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تتعـدد جبهـات العمـل الحقـوقي والمـدني المنـاصر للقضيـة الفلسـطينية في الولايـات المتحـدة، وتتخـذ كـل
واحدة منها منظورًا وزاوية مختلفة لمعالجة القضية وما يتصل بها من نضال شعبي ومؤسساتي، إلا
أن هــذه الجبهــات علــى اختلاف توجهاتهــا تتقــاطع في عــدد مــن المبــادئ والأهــداف، يتصــل معظمهــا

برفض الاحتلال الإسرائيلي وما يتولد عنه من نظام فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يــة شابــة، بــاتت تكتســب مــع زخــم الأحــداث أهميــة إحــدى رائــدات هــذا المجــال منظمــة يهوديــة يسار
ومركزية مضطردتَين في المجتمع اليهودي الأمريكي، هي منظمة “إن لم يكن الآن (IfNotNow)” التي
تســتمد مبادئها مــن تــاريخ اليهــود الذيــن تعرضــوا للاضطهــاد واختــبروا ســياسات الإبــادة الجماعيــة

والتطهير العرقي، رافضة أن يتم الّ باسم ضحايا الأمس في جرائم اليوم.

كيف بدأت هذه المنظمة؟ وأي مبادئ تحمل؟ ما هي طبيعة نشاطها؟ وأي علاقات تربطها بشبكة
العمل الحقوقي في الولايات المتحدة؟ يجيب هذا المقال عن هذه الأسئلة وما يتصل بها على امتداد

التاريخ القصير للمنظمة الشابة.

https://www.noonpost.com/217360/
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الحاجة أم النشوء
، ــل مــع انــدلاع الحــرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة عــامبــدأت اللبنــة الأولى للمنظمــة بالتشك
حيـث جمعـت يهـودًا أمـريكيين منـاهضين للحـرب تحـت مظلتهـا، وطـالبت بوقـف الحـرب علـى غـزة
وإنهــاء الاحتلال الإسرائيلــي في القطــاع والضفــة الغربيــة، وتحقيــق العدالــة للجميــع مــن فلســطينيين

وإسرائيليين في الأرض المقدسة، وفقًا لمنظورها.

في تجمع مبكر لأعضاء منظمة “IfNotNow” في بروكلين، حدادًا على الذين قتلوا في حرب غزة منذ  أغسطس
.

تت المنظمــة علــى عــدد مــن المبــادئ الــتي تتلخّــص بالســعي للمســاواة والعدالــة، بمناهضــة ســياسة
الولايــات المتحــدة الداعمــة لســياسة الفصــل العنصري والاضطهــاد الــتي تمارســها “إسرائيــل” ضــد
يـر اليهـود أنفسـهم الفلسـطينيين في مختلـف ربـوع الأرض المقدسـة، وتعمـل في سبيـل ذلـك علـى تحر

من الخرافة التي تقول إن أمنهم يستدعي اضطهاد غيرهم.

تعقـد المنظمـة أيضًـا الشراكـات مـع المنظمـات الـتي تتقـاطع معهـا في الأهـداف المناهضـة لكافـة أشكـال
التمييز العنصري، مــن تمييز مبــني علــى الجنــس والعــرق والانتمــاء الــديني والــوطني. متقاطعــة معهــا

ية للبيت الأبيض. بالعمل على مناهضة التوجهات الإمبريالية الاستعمار

تســـعى الحركـــة لإنهـــاء التعـــاون الســـياسي والعســـكري والمـــالي بين الأمـــريكيين ممثلين بحكـــومتهم
وحكومة الفصل العنصري الإسرائيلية، تحت ستار حاجة اليهود لحماية أمن “إسرائيل”، والتي تؤجّج

https://www.ifnotnowmovement.org/why-we-organize
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نارها مؤسسات أمريكية يهودية على رأسها ذراع اللوبي الصهيوني إيباك ومنظمة “مناهضة التشهير
(ADL)” ومنظمــة “الأغلبيــة الديمقراطيــة مــن أجــل إسرائيــل (DMFI)” ومنظمــة “مــؤتمر الرؤســاء”

الأمريكية، وهي في مجملها منظمات تدّعي التحدث باسم عامة اليهود في العالم.

كما تملك المنظمة فروعًا في معظم الولايات الأمريكية، وتعدّ فروعها المحلية في ولايات مثل نيويورك
وشيكاغو وكاليفورنيا وواشنطن العاصمة ذات تأثير وفاعلية كبيرَين، نظرًا إلى حساسية هذه الولايات

ودورها في توجيه السياسة الأمريكية.

نهج البناء والتثقيف الداخلي
تنتهـج المنظمـة نهجًـا للتنظيـم الـداخلي لصـفوفها، يتمثـل بلقـاءات رفـع الـوعي والتخطيـط والتنظيـم
لأفرادهـــا والأعضـــاء الجـــدد الراغـــبين بالانضمـــام إلى صـــفوفها. إضافـــة إلى ورشـــات العمـــل ودورات
التـدريب الـتي تعقـدها بشكـل دوري، والـتي تعمـل مـن خلالهـا علـى تزويـد المنضمّين إليهـا بالمعلومـات

المهمة وأدوات الاحتجاج والتأثير، إضافة إلى التركيز على أهداف المنظمة القريبة وبعيدة المدى.

تعمـل المنظمـة علـى رفـع الـوعي بين أفـراد المجتمـع اليهـودي في الولايـات المتحـدة، مـن خلال تزويـدهم
بمصادر تثقيفية تشخّص دورهم التاريخي في دعم وتمكين المشروع الاستعماري الصهيوني من جهة،
ودورهم الذي من المفترض الاضطلاع به لسحب هذا الدعم وتقويض نظام الفصل العنصري المتولد

عنه.

ير ومواد ذات طبيعة تعليمية، تنشرها على موقعها من ناحية حيث تقوم المنظمة بالعمل على تقار
يـر المفصّـل حـول دور المؤسـسة اليهوديـة وتـزود بهـا المنضمين إليهـا مـن ناحيـة أخـرى. كـان أهمهـا التقر
الأمريكية في تطويل أمد الاحتلال وديمومته في الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى المقترحات التعليمية
للأكــاديميين ومعلمــي المــدارس لرفــع الــوعي بين الطلبــة اليهــود بالقضيــة الــتي تــم زجّهــم فيهــم رغمًــا

عنهم.

وقفت المنظمة وقفة حازمة عام  دفاعًا عن المنظمات الحقوقية
الفلسطينية التي وسمتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بـ”المنظمات الإرهابية”،

واعتبرته تواطؤًا إسرائيليًا لإسكات الأصوات الفلسطينية

فقــد عقــدت المنظمــة عــددًا مــن ورشــات العمــل والحلقــات التثقيفيــة للطلبــة والأســاتذة حــول نظــام
ــــى سلامــــة وأمــــن اليهــــود ــــة الصــــهيونية عل ــــة، وخطــــر الحرك الفصــــل العنصري في الأراضي المحتل
والفلسطينيين معًا. كما عقدت المنظمة سلسلة من المحاضرات حول عدم مشروعية ضمّ الأراضي
ــاديميين المنضــوين في صــفوف ــاب اليهــود والمثقفين والأك الفلســطينية، شــارك فيهــا عــدد مــن الشب

المنظمة.
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تـدير المنظمـة أيضًـا برنامجًـا تعليميًـا يُـدعى “لم تقولـوا لي قـط (You never told me)“، يقـدم منصـة
تعليميـــة بديلـــة للشبـــاب والطلبـــة اليهـــود، لتثقيفهـــم حـــول الاحتلال الإسرائيلـــي بـــدلاً مـــن البرامـــج

التعليمية التقليدية التي تسوّق روايات مضللة حول حقيقة الدولة وفقًا للمنظمة.

يبيــة ومخيمــات صــيفية لليهــود مــن ناحيــة أخــرى، انخرطــت منظمــة “إن لم يكــن الآن” بحملات تدر
الشبـاب، خاصـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، لتقـديم الروايـة الفلسـطينية حـول الاحتلال ومعانـاة

الفلسطينيين الذين يرزحون تحت أثقال نظام الفصل العنصري.

وبسبب نقدها اللاذع لـ”إسرائيل”، رفضت مخيمات صيفية يهودية التعامل مع المنظمة، ما يعمّق
من الانفصال الحاد بين المؤسسات اليهودية الرسمية وتوجهات الشباب الرافضة لثقافة الاستعمار

والاضطهاد الممارَس على شعوب وثقافات أخرى.

عمل متعدد الإطارات
أطلقت المنظمة منذ انطلاقها عددًا من المشاريع، كان أهمها مشروع “مناهضة حق الميلاد”، والذي
يستهدف ثني الشباب اليهودي عن الانضمام إلى الرحلة التعريفية التي تنظمها مؤسسات صهيونية
أمريكية لتعريف يهود أمريكيين وغيرهم بـ”إسرائيل”، لحضهم على الهجرة والاستقرار فيها تحت ما

.”(Birth Right) يسمّى “حق التجنس

وقـد اتهمـت المنظمـة الـواقفين وراء المـشروع بتضليـل الشبـاب اليهـودي وإعطـاء صـورة مغلوطـة عـن
“إسرائيل”، صورة تخفي حقيقتها القائمة على اضطهاد ملايين الفلسطينيين. وقد حاولت المنظمة
ضمن مشروعها إيقاف بعض الرحلات المتوجهة إلى “إسرائيل” ضمن هذا البرنامج، وحضّ الشباب
اليهودي على التوجه إلى الخليل وغيرها من المدن الفلسطينية لمعاينة الحقيقة والواقع المخالف لما

تروّجه هذه الرحلات.

يارة الأراضي المحتلة، ولقاء منظمات إسرائيلية كما أرسلت المنظمة بالتزامن بعثة مناهضة للاحتلال لز
،”Anti Occupation Delegation“ وفلســــطينية حقوقيــــة عاملــــة في الأراضي المحتلــــة أســــمتها
ورافقــت المنظمــة المشــاركين في البعثــة للاطّلاع علــى نقــاط التفتيــش والمســتوطنات ونظــام الســجون

الإسرائيلية، ومعاينة المعاناة الفلسطينية عن كثب.
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. أبريل  ،أعضاء من منظمة “إن لم يكن الآن” يسدون مدخل مكاتب “بيرثرايت” في نيويورك

أطلقـت المنظمـة أيضًـا عـام  مشروعهـا “اسـحبوا التمويـل مـن الاحتلال”، طـالبت فيـه بتـوجيه
رسائــل للممثليين التــشريعيين في الكــونغرس لحضهــم علــى التصــويت علــى وقــف التمويــل لحكومــة
“إسرائيل” لاستمرار سياسات الاحتلال والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين، وتوجيه تلك الأموال في

المقابل لإنهاء الاحتلال وضمان حياة كريمة وحرة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ية عرائض تطالب فيها الحكومتَين الإسرائيلية والأمريكية بالاضطلاع كما تطلق ضمن جهودها الدور
بمسؤولياتهما، بتحسين حياة الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الحقوقية بشأنهم، وعلى رأسها إنهاء

الاحتلال ورفع الحصار المطبق على قطاع غزة.

ــات ــة، عــددًا مــن الفعالي ــة ووقفاتهــا الاحتجاجي ــدواتها التثقيفي عقــدت كذلــك المنظمــة إضافــة إلى ن
الإبداعية لتوصيل رسالتها وتحقيق أهدافها، فعلى سبيل المثال تواجدت المنظمة في أماكن وفعاليات
منـــاصرة لــــ”إسرائيل” مثـــل متحـــف التـــاريخ اليهـــودي، حيـــث قـــامت بعـــرض متعلقـــات بـــالاحتلال

الإسرائيلي في الضفة والقطاع قبل أن يتم طرد أعضائها من المكان.

يــق احتفاليــات ومظــاهرات داعمــة لـــ”إسرائيل”، عارضــة الــوجه الآخــر مــن الروايــة كمــا اعترضــت طر
ـــ”إسرائيل” في الأراضي الفلســطينية. وتواجــد أعضــاء المنظمــة في الفعاليــات الــتي للوجــود العنصري ل
ضمّت متحدثين إسرائيليين أو مناصرين لـ”إسرائيل”، لتقوم بمقاطعتهم والاعتراض على خطاباتهم،
مطالبة إياهم بالكفّ عن تزوير الحقائق وتضليل الشباب اليهودي، كان على رأسهم كاتب “نيويورك
يـدمان، ليتـم اعتقـال أعضـاء تـايمز” الصـهيوني بـرت سـتيفينز والسـفير الأمريـكي لــ”إسرائيل” ديفيـد فر

من المنظمة تبعًا لذلك.

https://www.ifnotnowmovement.org/defund-occupation
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https://www.facebook.com/IfNotNowOrg/videos/1382702005150097/


تقاطُعات وأهداف مشتركة
تناضــل الحركــة ضــد أشكــال التمييز المختلفــة، بمــا فيهــا ســياسات الإسلاموفوبيــا وســياسات معــاداة
السامية التي يمارسها التفوقيون البيض، وتروج لها الحكومات الشمولية حتى في أوساط الدول التي
تعتـبر ديمقراطيـة. وتـرى أن ممارسـة التمييز ضـد أي لـون أو عـرق أو أصـل وطـني هـو تهديـد لمسـتقبل
الجميــع، وأن الفكــر الصــهيوني القــائم علــى الترويــج لاضطهــاد الفلســطينيين كسبيــل وحيــد لضمــان

سلامة اليهود، هو فكر عنصري ومهدد لأمن اليهود في كل مكان.

وقــد اتخــذت المنظمــة مــن الحركــات الاجتماعيــة الأمريكيــة الــتي ســبقتها، وعلــى رأســها “حيــاة الســود
مهمة” و”احتلوا وول ستريت” وحركة الحقوق المدنية وتنظيمات العمال، قدوة في العمل السلمي
باتجــاه تشكيــل الســياسة وتغيــير الــرأي العــام في الولايــات المتحــدة، مركــزة جهودهــا علــى المؤســسات

اليهودية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي.

رغم أن المنظمة لا تملك موقفًا رسميًا بالنسبة إلى حركة المقاطعة، إلا أنها
رحّبت بحقّ الحركة بالعمل وعدم مشروعية تجريمها وإيقاع العقوبات على

أنصارها

حيــث تمتلــك المنظمــة عــددًا مــن الشراكــات المميزة مــع منظمــات وحركــات ذات توجهــات وأهــداف
مشتركة وأخرى عاملة على الحق الفلسطيني، سواء من داخل الأراضي الفلسطينية أو على الأرض

الأمريكية.

وعلــى رأس هــذه الشراكــات تــأتي شراكتهــا مــع منظمــتيَ “عدالــة” و”بتســيلم” العــاملتَين في الــداخل
المحتـل، ومنظمـة “اكسروا الصـمت” وهـي منظمـة شابـة مشكلّـة مـن جنـود احتلال سـابقين انشقـوا
عـن الجيـش الإسرائيلـي ويعملـون حاليًـا علـى مناوئـة سـياسات الجيـش وفضـح جرائمـه. كمـا تمتلـك
شراكات مع عدد من المنظمات المختلطة بين فلسطينيين وإسرائيليين يساريين ذات طبيعة حقوقية

أو ثقافية وفنية.

ــا عــن المنظمــات الحقوقيــة الفلســطينية الــتي وقــد وقفــت المنظمــة وقفــة حازمــة عــام  دفاعً
وسمتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بـ”المنظمات الإرهابية”، واعتبرته تواطؤًا إسرائيليًا لإسكات الأصوات
الفلســطينية ومناهضــة العمــل الحقــوقي والنشــاط الشبــابي في الأراضي المحتلــة، بغيــة تعميــق نظــام

الفصل العنصري.

https://www.btselem.org/
https://www.adalah.org/en
https://www.breakingthesilence.org.il/
https://www.ifnotnowmovement.org/organizations-in-israel-palestine
https://x.com/IfNotNowOrg/status/1451563691871191098
https://nbctf.mod.gov.il/en/Pages/211021EN.aspx


نشطاء “IfNotNow” اليهود يدعون إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الدعم الأمريكي للاحتلال والفصل العنصري.

من ناحية أخرى، تدعم المنظمة بشكل مباشر حركة “حياة السود مهمة”، وتشارك في الفعاليات التي
تعقدها الحركة، وقد صرحت المنظمة عام  بتقاطع الأهداف بينها وبين حركة “حياة السود
مهمة”، حيث اعتبرت أن حكومة الولايات المتحدة ضالعة في سياسات تمييزية ضد السود بتمويل
مؤســسات الشرطــة والأمــن العنصريــة في المــدن الأمريكيــة، وفي الــوقت عينــه تقــوم بتمويــل نظــام

الاحتلال والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية بالدعم المتواصل وغير المشروط لـ”إسرائيل”.

ورغــم أن المنظمــة لا تملــك موقفًــا رســميًا بالنســبة إلى حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض
العقوبـــات “بي دي إس”، وتلـــوذ بالصـــمت حيـــال إعلان موقـــف واضـــح مـــن الحركـــة ربمـــا لضمـــان
الحصــول علــى هــامش أوســع وســط الجاليــة اليهوديــة، لحساســية موضــوع المقاطعــة والمعارضــة
الواســعة الــتي تواجههــا الحركــة في أوســاط الإسرائليين، إلا أنهــا رحّبــت في عــدد مــن المناســبات بحــقّ
الحركــة بالعمــل وعــدم مشروعيــة تجريمهــا وإيقــاع العقوبــات علــى أنصارهــا، معلنــةً أنهــا ترفــض منــح

أموال الضرائب الأمريكية لدعم الاحتلال الإسرائيلي.

https://www.timesofisrael.com/movement-for-black-lives-is-having-a-2020-confab-will-israel-be-on-the-agenda/
https://www.facebook.com/IfNotNowOrg/posts/3980568122030126


مشاريع مشتركة
يعدّ مشروع “رفض إيباك (Reject AIPAC)” أحد أهم المشاريع المشتركة التي تركز المنظمة جهودها
كثر من  مؤسسة مدنية أمريكية رافضة عليها في الفترة الحالية، وتقف فيها جنبًا إلى جنب مع أ
لتــدخلات إيبــاك العنصريــة في الســياسة الأمريكيــة. حيــث تُعتــبر لجنــة العلاقــات العامــة الإسرائيليــة
كثرها تأثيرًا على مسار الأمريكية “إيباك” إحدى أقوى أذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وأ

السياسة الرسمية الأمريكية.

تطــالب المنظمــة مــن خلال هــذا المــشروع المســؤولين والممثلين التــشريعيين الأمــريكيين برفــض تمويــل
إيباك لحملاتهم الانتخابية، ورفض أجندتها الداعمة لـ”إسرائيل” دون قيد أو شرط، والدعوة بخلاف
يـة والعدالـة والمسـتقبل مـا تروجـه وتسـعى لـه إيبـاك لوقـف إطلاق النـار وتبـادل الأسرى وضمـان الحر

المزدهر “للفلسطينيين والإسرائيليين”، بحسب تعبير المنظمة.

مـن ضمـن الأهـداف الـتي تضعهـا المنظمـة ضمـن تحـالف رفـض إيبـاك، جمـع التبرعـات والـدعم المـالي
اللازم لــدعم حملات انتخابيــة مناوئــة للأســماء الــتي تــدعمها إيبــاك وتمــوّل حملاتهــا، والضغــط علــى
الكابيتـــال هيـــل وممثلـــي الكـــونغرس لتبـــنيّ خـــط منـــاصر للقضيـــة الفلســـطينية ورفـــض التـــدخلات
والضغوط الصهيونية المخالفة في جوهرها للدستور والقانون الأمريكي، إضافة إلى انتهاكها لالتزامات

الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي.

تعقد المنظمة عددًا من الفعاليات ضمن هذا المشروع، منها تنظيم الاتصال المتكرر والمباشر بالممثلين
التـشريعيين للولايـات في مجلسيَ الشيـوخ والنـواب، للضغـط باتجـاه إقصـاء إيبـاك ورفـض تـدخلها في
صياغة وتوجيه قرارات البيت الأبيض فيما يخص “إسرائيل” وسياساتها في الشرق الأوسط. ومنها
أيضًا حضّ الأفراد على حضور اجتماعات البلديات والمكاتب التشريعية في الولايات المختلفة، للتعبير

عن رفضهم لسياسة إيباك والعلاقات التي تربطها بالمؤسسة الرسمية الأمريكية.

كما تسعى المنظمة ضمن جهودها في هذا المشروع لدعم مرشحين تشريعيين للكونغرس، يُعتبرون
مـن أشـد الـرافضين لسـياسات إيبـاك والـدعم المطلـق وغـير المـشروط الـذي تتبعـه الولايـات المتحـدة في
علاقتها مع “إسرائيل”، ومن ضمن الأسماء التي تدعمها المنظمة إلهان عمر ورشيدة طليب وكوري
بــوش وســمر لي وجمــال باومــان، وهــي أســماء في أغلبيتهــا ديمقراطيــة رافضــة لســياسة واشنطــن
الحاليــة بخصــوص الحــرب في القطــاع، ومــا ســبقها مــن دعــم لنظــام الفصــل العنصري الإسرائيلــي

والاحتلال طويل الأمد في بقية ربوع فلسطين.

https://www.ifnotnowmovement.org/rejectaipac
https://www.ifnotnowmovement.org/rejectaipac
https://www.ifnotnowmovement.org/press/progressive-groups-unite-to-launch-reject-aipac-coalition-to-protect-democracy-amp-palestinian-rights
https://www.mobilize.us/ifnotnow/event/615417/
https://secure.everyaction.com/j701u1thGEG6XBGvpGvmhA2?source=RejectAIPACLandingPage
https://www.ifnotnowmovement.org/our-2024-endorsements


موقعيتها من منظمات يهودية أخرى
تجمع المنظمة شراكة استراتيجية مع المنظمة اليهودية الأبرز في الولايات المتحدة: “أصوات يهودية من
أجـل السلام”. رغـم بعـض الاختلافـات بين المنظمتَين، والـتي يتركـز معظمهـا في الإطـار العـام لعملهمـا،
حيــث ترفــض “أصــوات يهوديــة مــن أجــل السلام” المــشروع الصــهيوني وتشكـّـك في مشروعيــة الدولــة
اليهودية دون أن تقول كلمتها في حل الدولتَين أو حل الدولة الواحدة، بينما يقتصر إطار عمل “إن لم
يكــن الآن” علــى تفكيــك الاحتلال الإسرائيلــي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وإنهــاء نظــام الفصــل
العنصري في “إسرائيل”، لضمان الحرية والعدالة والمساواة للفلسطينيين والإسرائيليين على السواء.

ورغـم أن المنظمـة تنظـر إلى النكبـة بوصـفها عمليـة مسـتمرة أنتجـت واقعًـا مـن التطهـير العـرقي المسـتمر
وسياسات الاحتلال العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب واقع من الفصل العنصري
والاضطهــاد العــرقي في المجتمــع الإسرائيلــي في منــاطق الـــ ، إلا أنــه لا يبــدو أنهــا تملــك قــولاً فصلاً في

مشروعية الدولة الإسرائيلية.

بخلاف “أصوات يهودية من أجل السلام”، تقتصر عضوية منظمة “إن لم يكن
الآن” على المنتمين إلى الديانة اليهودية، وتتركز كثير من فعالياتها على تقاليد

وممارسات دينية يهودية

فمن ناحية تؤكد المنظمة في مبادئها على صراعها المستمر مع الفصل العنصري والصهيونية و”دولة
إسرائيل”، ومن ناحية أخرى تضع الهويتَين الوطنيتَين الفلسطينية والإسرائيلية على قدم المساواة،
وتقول إنها تسعى لازدهار وحرية وكرامة الطرفَين. معترفة بالوقت ذاته بأثر النكبة وما رافقها من
سرقة لأراضي العرب وتهجير مستمر للفلسطينيين، وما أنتجته من واقع مرير مستمر في كافة ربوع

فلسطين.

ورغــم ذلــك رحّبــت “أصــوات يهوديــة مــن أجــل السلام” بالمنظمــة الشابــة، واعتبرتهــا خطــوة مهمــة
لتثقيف الشباب اليهودي ورأب الهوة بين الواقع والمتخيل حول “إسرائيل”. كما تشترك المنظمتان في
عـدد مـن الفعاليـات الـتي تضـم اليهـود الأمـريكيين، ومنهـا الوقفـات الاحتجاجيـة أمـام الـبيت الأبيـض

للتعبير عن رفض اليهود لحرب الإبادة التي تُشَنّ باسمهم والمطالبة بوقفها فورًا.

بخلاف “أصوات يهودية من أجل السلام”، تقتصر عضوية منظمة “إن لم يكن الآن” على المنتمين إلى
الديانة اليهودية، وتتركز كثير من فعالياتها على تقاليد وممارسات دينية يهودية.

فعلــى سبيــل المثــال، تحــيي المنظمــة ذكــرى الشهــداء الفلســطينيين الذيــن يقعــون بســبب الغــارات
الإسرائيلية في القطاع بتلاوة الكاديش اليهودي وقطع الكرياه، أي تمزيق قطعة من الملابس عادة ما
تكـون سـوداء كتعـبير عـن الحـزن ورفـض مـوت هـؤلاء، وهـي فعاليـة أحيتهـا المنظمـة عـدة مـرات منـذ

كتوبر وخلال الحملات الإسرائيلية السابقة على القطاع. السابع من أ

https://mondoweiss.net/2015/04/occupation-accountability-palestinians/
https://www.ifnotnowmovement.org/press/500-american-jews-gather-for-chanukah-for-ceasefire-service-outside-of-white-house
https://www.mobilize.us/ifnotnow/event/630794/


أعداء قدماء – أعداء جدد
م من الأذ الصهيونية في الولايات المتحدة؛ فمن ناحية تشككّ تتعرض المنظمة الشابة لهجوم منظ
منظمــة “مــونتير واتــش” ســيّئة الســمعة، والــتي تراقــب عمــل المنظمــات الحقوقيــة العاملــة لصالــح
القضية الفلسطينية على المستوى العالمي، في تمويل “إن لم يكن الآن” وأجندتها، معتبرة أنها منظمة

مشبوهة وتنشر المعلومات الخاطئة بين المجتمعات اليهودية.

كما تواجه المنظمة اتهامات أيضًا بمعاداة السامية رغم هويتها الدينية الواضحة وتمسّكها بالتقاليد
اليهودية. وقد قامت عدة جهات يهودية أمريكية وإسرائيلية بانتقاد الحركة الشابة ونعتها بعديمة
الفائدة، لرفض أعضائها الانخراط في مناقشات مع أنصار وداعمي الاحتلال من المؤسسات اليهودية

الرسمية.

من ناحية أخرى، رفضت المنظمة تعريف تحالف إحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية،
واعتبرتــه خلطًــا خطــيرًا بين اليهوديــة والصــهيونية، كمــا أشــارت إلى رفضهــا اســتخدام هــذا التعريــف
ــة بذلــك خــط تحــالف مناهضــة التشهــير، لإســكات الأصــوات المنــاصرة للقضيــة الفلســطينية، مناوئ
ورافضة تهم معاداة السامية التي يخلطها التحالف عمدًا مع مناصرة القضية الفلسطينية لتكميم

الأفواه ون الشرعية عن الحراك الداعم لفلسطين في الولايات المتحدة.

لعبت المنظمة دورًا بارزًا في انتفاضة الجامعات الأمريكية، حيث رفضت منذ
البداية الّ بطلبة الجامعات في جلسات تحقيق في الكونغرس استهدفت

رؤساء الجامعات تحت غطاء محاربة معاداة السامية

كــدت المنظمــة في عــدة بيانــات رفضهــا لتعريــف معــاداة الساميــة الــذي يخلــط بين معــاداة اليهــود أ
كمنتمين إلى ديانة سماوية ومعاداة المشروع الصهيوني ذي الجذور السياسية، ويعتبر هذا الخلط من

قبيل تهديد أمن اليهود ويسهم في ازدياد حالات التمييز ضدهم بدل وقفها.

ورغم ادّعاء تحالف مناهضة التشهير مشاركة المنظمة الأهداف ذاتها بتحقيق السلام وضمان حل
الـدولتين، كـال التحـالف علـى المنظمـة اتهامـات بالبُعـد عـن الحـوار واللجـوء إلى التشـدد والانحيـاز إلى

الرواية الفلسطينية على حساب معاداة “إسرائيل” وسياساتها.

بينما يصنفها مشروع كناري (Canary Mission) المشبوه كمنظمة معادية لـ”إسرائيل” وذات ميول
عنيفـة وإقصائيـة، مشـيرًا إلى علاقاتهـا المشبوهـة بمنظمـات تصـنف كمنظمـات إرهابيـة، مثـل منظمـة
“مســلمون أمريكيــون مــن أجــل فلســطين (AMP)” وأخــرى متطرفــة وفقًــا لتصــنيف المــشروع مثــل

.”(JVP) أصوات يهودية من أجل السلام“

ســتها ســيمون زيمرمــان، ومساعــدة بينمــا يــورد المــشروع أســماء أعضــاء المنظمــة وعلــى رأســهم مؤس

https://www.ngo-monitor.org/ngos/if-not-now/
https://www.haaretz.com/us-news/2018-06-15/ty-article/.premium/camp-ramah-ifnotnow/0000017f-e60e-df5f-a17f-ffde68000000
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التأسيس رايشيل ماندلبوم، والناشط فيها ليكس روفبيرج على قوائم أعداء “إسرائيل”، ويصفهم
بالتطرف والعنف والضلوع في أجندات مشبوهة والمساهمة في إشاعة الفوضى في الولايات المتحدة.

كتوبر بعد السابع من أ
كتوبر، واعتبارها هجمات انتقامية مروعة على المدنيين رغم إدانتها الصريحة لهجمات السابع من أ
الإسرائيليين؛ كثفــت المنظمــة منــذ ذلــك الحين جهودهــا الاحتجاجيــة القائمــة علــى تحركــات المنــاصرة

والضغط لمواجهة الدعم اليهودي الرسمي والأمريكي غير المشروط لحرب الإبادة في القطاع.

كمـا طـالبت بوقـف إطلاق النـار وإدخـال المساعـدات العاجلـة للقطـاع، وإعـادة تمويـل الأونـروا ووقـف
تسليح الحكومة الإسرائيلية فورًا. كما قامت بالضغط على مسؤولين أمريكيين يهود في الكونغرس

والبيت الأبيض لوقف دعمهم لـ”إسرائيل”.

ــاك في واشنطــن للاحتجــاج علــى دعمهــم للمذبحــة الــتي ترتكبهــا أعضــاء مــن المنظمــة يتجمعــون خــا مــؤتمر للأيب
“إسرائيل” بحق الفلسطينيين في غزة.

واســتخدمت في سبيــل إيصــال صوتهــا عــددًا مــن أشكــال الاحتجــاج، أهمهــا الوقفــات والمظــاهرات
الاحتجاجية التي استهدفت فضح مخططات اللوبي الصهيوني ومطالبة المسؤولين الأمريكيين برفض
أجندته الضاغطة باتجاه الدعم المطلق وغير المشروط لـ”إسرائيل”. وجاء على رأسها مظاهراتها أمام
مقر لجنة العلاقات العامة الإسرائيلية الأمريكية “إيباك” في واشنطن دي سي، يوم  مارس/ آذار

الماضي.
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https://www.ifnotnowmovement.org/press/35si1o3hhg3xjo6y5xnpn8n82cjrmv-877pt
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كمــا قــامت بتنظيــم عــدد مــن المظــاهرات اليهوديــة في ولايــات ذات ثقــل ســياسي، علــى رأســها لــوس
أنجلــوس وبوســطن ونيويــورك وشيكــاغو وفيلادلفيــا، لمطالبــة الرئيــس بايــدن بوقــف تمويــل الحــرب

الإبادية في القطاع.

وتتنــوع الفعاليــات الــتي تنظمهــا “إن لم يكــن الآن” خلال وقفاتهــا الاحتجاجيــة أمــام المكــاتب الرســمية
ــير ســياساتهم ــة، للفــت نظــر المســؤولين والضغــط الســلمي عليهــم لتغي ــة الأمريكي ــاني الحكومي والمب

الداعمة لـ”إسرائيل” في حرب الإبادة التي تشنها في القطاع.

ففي أغلب هذه الوقفات، والتي عادة ما تُعقَد أثناء التصويت على القرارات والمراسيم الرسمية وفي
أماكن اتخاذ القرار، يتم استخدام الصلوات اليهودية وتعداد أسماء الشهداء الفلسطينيين، خاصة
الأطفال منهم، واستخدام الموسيقى المؤثرة وحمل اللافتات التي تطالب بوقف إطلاق النار وإعادة
تمويــل الأونــروا ووقــف تمويــل الحــرب الإسرائيليــة، وغيرهــا مــن المطــالب المتصــلة مبــاشرة بالعمليــة

العسكرية في قطاع غزة.

يــارات لمكــاتب المســؤولين في الكــونغرس في عــدة مــن ناحيــة أخــرى، قــامت المنظمــة بعقــد عــدد مــن الز
ولايات، منها ميشيغان وبالتيمور وبوسطن، لحضّ الممثلين التشريعيين على التصويت السلبي على

حُزم المساعدات لـ”إسرائيل”.

يـل/ نيسـان المـاضي، وقـد لعبـت المنظمـة دورًا بـارزًا في انتفاضـة الجامعـات الأمريكيـة منـذ منتصـف أبر
حيث رفضت منذ البداية الّ بطلبة الجامعات في جلسات تحقيق في الكونغرس استهدفت رؤساء
الجامعات تحت غطاء إجراءات لمحاربة معاداة السامية، واعتبرت ذلك تدخلاً سافرًا في حرية التعبير
والاحتجــاج المكفــولتَين في الدســتور الأمريــكي. وقــد اعتــبر الإعلام الأمريــكي المنظمــة ومنظمــة “أصــوات

يهودية من أجل السلام” جهات أساسية في تنظيم وتمويل الحراك الطلابي في الجامعات.

ختامًا، تط المنظمة نفسها كإطار جامع لكافة اليهود من يهود أمريكيين وملونين ومتحولين جنسيًا
ومتدينين وعلمانيين، في مواجهة أخطاء الماضي التي تمخضت عن السكوت عن اضطهاد الآخرين
باسم اليهود من ناحية، وفي مواجهة الفئات المعادية للسامية والكارهة لليهود في العالم من ناحية
ــا في توجهــات ــا مميزًا وواضحًــا يؤهّلهــا لتلعــب دورًا مهم أخــرى، وتخــطّ لنفســها في هــذا الســياق خط
الشــا الأمريــكي عامــة، ومناوئــة الحركــة الصــهيونية مــن داخــل صــفوفها وممّــن تعتبرهــم وقودهــا

ياح التغيير في المستقبل القريب. وتستمد شرعيتها من مظلوميتهم، ما ينذر بهبوب ر

/https://www.noonpost.com/217360 : رابط المقال
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